
ســـــياسة مســـــتوردة مـــــن أوروبـــــا.. عـــــن
المعارضة والشعبوية في تركيا

, يوليو  | كتبه باقي لالي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن تشكيل الأجندات والتوازنات السياسية بعناوين ومتغيرات جديدة مستمر حتى سنة  هذا
إضافـة إلى المعـادلات الحاليـة. في هـذه المرحلـة، وبسـبب الأوضـاع الاقتصاديـة الحاليـة وانتشـار الوبـاء
كــثر حساســية وأهميــة. لهــذا الســبب، أصــبحت مشكلــة تحــولت اســتضافة المهــاجرين إلى قضيــة أ

الهجرة من القضايا الرئيسية للانتخابات المقبلة.

لا يزال خطاب ووعود الجناح المناهض للمهاجرين مستمرًا لفترة طويلة، والهدف الرئيسي من ذلك
هو تحويل تصوّر المشكلة إلى أصوات لصالحهم بالاستعانة بخطاب شعبوي على غرار ما يجري في
أوروبا. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تقدّم المعارضة وعودا شعبوية غير عقلانية من قبيل “ضمان
عـودة جميـع السـوريين إلى وطنهـم في غضـون سـنتين”. لكـن مـن غـير المرجـح أن تتمكـن هـذه الوعـود
من تحويل عدم رضا الناخبين إلى أصوات مؤيدة لهم في الانتخابات. ولعل أفضل مؤشر على ذلك

أن المعارضة لم تحصل على زخم الأصوات المطلوب منذ فترة طويلة.

إن خطاب أوميت أوزداغ المناهض للأجانب الذي أصبح جزءًا من المعادلة السياسية، قد وصل إلى
مستوى يمكن أن يؤثر على استراتيجية وخطاب المعارضة في انتخابات . أصبح أوميت أوزداغ
هدفًا لنخب المعارضة خاصة حزب الشعب الجمهوري والمقربين منه، وذلك نتيجة انتقاد المعارضة
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والحكومـة علـى حـد سـواء. وقـد وُصـف أوزداغ بعـد انتقـاده للمعارضـة – وكـأي شخـص ينتقـدهم –
بأنه موال للحكومة واتهم بخرق قواعد اللعبة السياسية. ولا شك أن سياسة أوزداغ المستوردة من

أوروبا قد أزعجت المعارضة.

على خطى أوروبا
بدأت الأحزاب اليمينية المتطرفة لفت انتباه الغرب خلال ثمانينات القرن الماضي، وقد حظيت بقوة
يقـــة في حـــلّ المشكلات الاجتماعيـــة يـــة العر شعبيـــة مـــع مـــرور الـــوقت بعـــد أن فشلـــت الأحـــزاب المركز
والثقافيــة والاقتصاديــة المتغــيرّة. ومــع بقــاء هــذه المشاكــل دون حــلّ، بــات يُنظــر إلى قضيــة المهــاجرين
اللاتينيين والآسـيويين والأفارقـة في أوروبـا مـن منظـور طبقـي واعتُـبر وجـودهم مشكلـة. وقـد ازدادت
كــبر بالنســبة للفئــات غــير الراضيــة الــتي تشعــر بــالقلق مــن وجــود حساســية هــذه القضيــة بشكــل أ

المهاجرين. لهذا السبب، صعدت الحركات القومية في أوروبا وزادت كراهية الأجانب.

كــان النقــاش حــول العنصريــة وكراهيــة الأجــانب في أوروبــا محــدودًا بين صــفوف النخــب السياســية
والمثقفين. بالنســبة لقســم منهــم، فــإن القضيــة ضخمــت مــن قبــل المنــاهضين للهجــرة بينمــا يــدعي
البعــض الآخــر أن المتطــرفين الشعبــويين اختلقــوا مشكلــة لم تكــن موجــودة في الأصــل (أي مشكلــة

المهاجرين).

في إطــار هــذه النقاشــات، اســتطاعت الأحــزاب الشعبويــة المعاديــة للأجــانب التــأثير علــى الســياسة
الأوروبية، لدرجة أن هذه الأحزاب أثرت على مدة وخطاب الانتخابات بما يتجاوز قوة أصواتهم. وقد
يــة تغيــير خطابهــا وحــتى أحــزاب اليمين الأكــثر وســطية غــيرّت بــدأت الأحــزاب القياديــة الكــبرى والمركز
ــة للأجــانب مــن مواقفهــا الأيديولوجيــة لســبب أو لآخــر، لذلــك أصــبحت الأحــزاب المتطرفــة والمعادي

صانعي اللعبة السياسية.

في تركيـا لا يوجـد حـتى الآن أحـزاب مماثلـة لتلـك الـتي في أوروبـا سـواء مـن حيـث المفهـوم أو الهيكليـة.
وتحاول الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري ملأ هذا الفراغ بالخطاب والوعود
العنصريــة الشعبويــة. وبمــا أن هــذا الأســلوب نجــح في أوروبــا، تأمــل المعارضــة في تركيــا أن يكــون هــذا
ــزال هــذا التكتيــك ــادة عــدد الأصــوات وتحقيــق نصر ســياسي. وفي الواقــع، لا ي ي ــا في ز التكتيــك ناجعً
معتمـدًا. ولكـن المعارضـة فقـدت نوعًـا مـا مصـداقيتها بسـبب الوعـود غـير العقلانيـة وخطابهـا الفاشـل

وأفعالها التي تُناقض خطابها الحزبي.

يـق تقليـد التجربـة الأوروبيـة مـن جهتـه، بـدأ أوميـت أوزداغ عمليـة سياسـية لمـلء هـذا الفـراغ عـن طر
بحذافيرهــا خطابًــا وتكتيكًــا. ولكــن مــن خلال خطــابه القــاسي والمتطــرف القــائم فقــط علــى الشعبويــة

المعادية للأجانب انخرط أوزداغ في المعادلة السياسية التي كانت المعارضة تحاول احتكارها

في هــذه المرحلــة، تتمثــل استراتيجيــة أوزداغ البســيطة في الإدعــاء أن المهــاجرين يمثلــون تهديــدًا علــى



“المجتمع، والثقافة، وقيم العائلة، ومواطن الشغل والغذاء”، والنقاشات السياسية في أغلبها تدور
حول هذه القضية. ويحاول أوزداغ تقديم نفسه على أنه السياسي الوحيد الذي يدرك هذا التهديد،
وأنــه يتحــدث بصــدق عــن هــذه المشكلــة ويــدافع عــن مصالــح أولئــك الذيــن لا صــوت لهــم. وهــذه

الاستراتيجية بالتحديد مستمدة من سياسة مستوردة بالكامل من أوروبا.

صراع المعارضة مع الشعبوية
إن الأمــر الملفــت للانتبــاه فيمــا يفعلــه أوزداغ هــو استراتيجيتــه في انتقــاد المعارضــة والحكومــة. وهــذا
الخطاب لا يختلف عن خطاب نظرائه الأوروبيين. ينتقد الفاعلون الشعبويون المعادون للأجانب في
أوروبــا الشركــات والأحــزاب الكــبرى ســواء كــانوا في الســلطة أو المعارضــة. ويقــوم انتقــاد المعارضــة علــى
مواقف تم بين “النفاق” و”الشعبوية” المأساوية. ويتهم أوزداغ المعارضة بوضع هذه القضية على

جدول الأعمال لمجرد جذب الناخبين وحتى إن كانت تصرفاتها تتعارض مع خطابها ووعودها.

تعــد هــذه الممارســات مــن دعــائم الاستراتيجيــة المذكــورة أعلاه. يحــاول أوزداغ جــرّ المعارضــة إلى طــرفي
النقيض مع علمه بأن هذا غير ممكن. ولن يتمكن من القيام بذلك بسبب قيود المعارضة، وحتى لو
يادة المسافة بينهم. بهذه الطريقة، يحاول أوزداغ أن يقدم نفسه (أو نجح، فإنه يدرك أنه يستطيع ز

استراتيجيته) على أنه الحل الوحيد لمشكلة المهاجرين.

تأتي الاستجابة الأكثر أهمية على استراتيجية أوزداغ من قِبل المعارضة التي أعربت عن عدم ارتياحها
من احتكار أوزداغ المساحة الشعبوية الخطابية التي تحتلها بشكل مريح. يدرك كل من حزب الشعب
الجمهوري وحزب الخير أنه من أجل الوصول إلى شرائح مختلفة من الناخبين فإن الخيارات المتاحة



أمامهم فيما يتعلق بالشعبوية المعادية للأجانب محدودة ولا يمكنهم النسج على خطى أوزداغ. لهذا
 للحكومة.

ٍ
السبب، تم استبعاد أوزداغ لانتقاده المعارضة واتهم بأنه موال

لا تزال هناك فرصة أمام المعارضة، ألا وهي العودة إلى السياسة والخطاب
العقلاني إلى جانب استهداف الجمهور الذي يخاطبه أوزداغ ومحاولة استمالته

لا يمكن إنكار الدور الذي لعبته المعارضة في بروز أوزداغ. لو أن المعارضة جعلت قضية الهجرة جزءًا من
كثر عقلانية بدلا من الخطاب الشعبوي المعادي للأجانب والوعود غير الواقعية خطابها متبعةً مقاربةً أ
كــثر ولأجــبرت الحكومــة علــى اتخــاذ خطــوات مــن أجــل جــذب النــاخبين، لحصــلت علــى أصــوات أ
ملموسة في المنطقة. ولكن من خلال استراتيجية معاكسة ظهر خصم  للمعارضة متطرف وشعبوي
كثر قدرة على ولا تحكمه أي قيود. وقد كشف هذا القصور في الرؤية عن منافس جديد للمعارضة أ

جذب الجمهور المستهدف.

من المحتمل أن يصبح أوزداغ لاعبًا دائمًا في الساحة السياسية على المدى الطويل، مع تبينه موقفها
متطرفـا أو بـالأحرى يمينيـا يجعلـه شعبويًـا متطرفـا كارهـا للأجـانب. إن قضيـة المهـاجرين في تركيـا ومـا
تســببه مــن مشاكــل والإحبــاط النــاجم عنهــا لا يمكــن أن تحــل مــن تلقــاء نفســها. لا بــد مــن ضمــان
السلام والاسـتقرار الإقليميين، وهـذا ممكـن بتوافـق آراء الفـاعلين الـدوليين بمـا في ذلـك تركيـا. وعلـى
المدى القصير، لا يبدو أن مثل هذه المصالحة ممكنة. لذلك، يمكن القول إن الموقف السياسي الذي
يتبنـاه أوزداغ يمكـن أن يصـبح دائمـا. ومـن بين الأسـباب الرئيسـية لذلـك انتشـار الخطـاب الشعبـوي
المناهض للأجانب والمعارضة التي تتجاهل الأبعاد الخطيرة لهذه السياسة في سبيل تحقيق مكاسب

سياسية.

لا تــزال هنــاك فرصــة أمــام المعارضــة، ألا وهــي العــودة إلى الســياسة والخطــاب العقلاني إلى جــانب
استهداف الجمهور الذي يخاطبه أوزداغ ومحاولة استمالته مع أنه لا يوجد حدود للخطاب المتطرف
يــد أوزداغ اســتدراج المعارضــة إليــه، خاصــة أن تنــامي هــذا التطــرف ســيكون مفيــدًا لأوزداغ. الــذي ير
وبســبب القيــود المفروضــة علــى الأحــزاب الــتي تســتهدف الجمــاهير العريضــة والقيــود المفروضــة علــى
أوزداغ نفسه، فإنه من الممكن للمعارضة أن تتوقف عن اتباع طريق مسدود وتحد من مرونة أوزداغ
وتقربه منها. ومن الممكن منع تأثير الشعبوية المعادية للأجانب في تركيا وصعودها المحتمل سواء من

حيث عدد الأصوات أو الخطاب.
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